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ترتيب أوضاع المؤسسة العسكرية وصياغة جبهة برلمانية مساندة للحكومة

 بغداد – يوزّع رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي جهـــوده، بين معالجة 
ملفّات عاجلة بالغة التعقيد على رأســـها 
مواجهـــة جائحة كورونـــا والأزمة المالية 
الحـــادّة المترتّبـــة علـــى تراجع أســـعار 
النفـــط والحفاظ على الاســـتقرار الأمني 
الهـــشّ ومنعه من الانهيـــار، وبين توفير 
حزام سياسي يسمح له بمواصلة العمل 
ويحميه من ضغوط الجهات العاملة على 
إفشاله وعرقلة تنفيذ مخطّطه الإصلاحي 
الذي قـــد يهـــدّد مكانتهـــا ويتناقض مع 

مصالحها.
ويوجّه الكاظمـــي تحرّكاته الداخلية 
حاليا في اتجاهين، يتمثّل الأول في إعادة 
ترتيب أوضاع المؤسسة العسكرية، فيما 
يدور الثاني حول صياغة تحالفات داخل 
البرلمان تؤمّن له الغطاء السياســـي الذي 

يفتقر إليه.
وفـــور تســـلمه مهام منصبـــه أصدر 
الكاظمـــي قـــرارا يعيـــد الاعتبـــار لأحـــد 
أبطال الحـــرب على تنظيـــم داعش وهو 
الفريق عبدالوهاب الساعدي الذي عملت 
الميليشـــيات الموالية لإيران على تجميده 
بعدما صعد نجمه شعبيا في عهد رئيس 

الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.
عبدالمهدي  الميليشـــيات  زعماء  وحث 
علـــى تجميـــد الســـاعدي ودفعـــوه إلى 
اتهـــام الجنـــرال البـــارز بالتخابـــر مـــع 
الولايات المتحدة الأميركية ليصدر القرار 

بإحالتـــه على منصب إداري شـــكلي دون 
مهام مع تجريده من حرســـه الشخصي. 
لكـــن الكاظمي أعاد الســـاعدي إلى جهاز 
مكافحـــة الإرهـــاب، ولم يكتـــف بذلك، بل 

قلده موقع القيادة فيه.
وبعد أيام، أصـــدر الكاظمي، بصفته 
قائـــدا عامـــا للقـــوات المســـلحة، أوامره 
لوزيـــر الدفـــاع جمعـــة عنـــاد، لإجـــراء 
سلسلة تغييرات في أعلى الهرم القيادي 
تكليف  شـــملت  العســـكرية،  للمؤسســـة 
الفريق الركـــن عبدالأمير يارالله بمنصب 
رئيـــس أركان الجيـــش، وتكليـــف اللواء 
الركن قاســـم المحمـــدي بقيـــادة القوات 

البرية.
وعمـــل يارالله والمحمدي فـــي قيادة 
العمليات المشـــتركة، جنبـــا إلى جنب مع 
جنـــرالات المارينز الأميركي وعرف عنهما 
التنســـيق العســـكري الفعال مـــع قوات 
التحالـــف الدولـــي خلال حقبـــة الحرب 
على داعش، وهـــو ما وضعهما في دائرة 
الشكّ والتوجّس لدى الميليشيات الموالية 

لإيران.
ويرتبط الكاظمي شـــخصيا بعلاقات 
وثيقـــة مع الضبـــاط الذيـــن كلفهم بهذه 
المناصـــب العليا، تعود إلـــى حقبة عمله 

رئيسا لجهاز المخابرات منذ 2016.
ويرى مراقبون أن قـــرارات الكاظمي 
المؤسســـة  تحصـــين  فـــي  جـــدوى  ذات 
التأثيـــرات  مـــن  العراقيـــة  العســـكرية 

الإيرانيـــة وفـــي إحاطـــة منصـــب القائد 
العام للقوات المسلحة، بعدد من الضباط 

الأوفياء لتقاليد العسكر.
وفـــي ســـياق مســـاعيه لضبـــط أداء 
المؤسســـة العســـكرية أصـــدر الكاظمي، 
الاثنـــين، أوامر تمنع الضباط في مختلف 
آراء  أي  عـــن  التعبيـــر  مـــن  الصنـــوف 
سياســـية أو الظهور غير المصرّح به في 

الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا النوع من 
القـــرارات يعيـــد الانضبـــاط للمؤسســـة 
العســـكرية ويحصنهـــا مـــن التأثيـــرات 
السياسية التي تسببت في فوضى كبيرة 
منذ العام 2003 انتهت سنة 2014 بهزيمة 
الكثير من قطعاتها بشكل غير متوقّع أمام 

بضعة آلاف من عناصر تنظيم داعش.
وتقـــول مصادر مطلعـــة إن الكاظمي 
أصـــدر أوامـــره لفريقه الخاص بفســـح 
المجال أمـــام الضباط المهنيـــين للارتقاء 
في ســـلم المناصـــب بعيدا عـــن التزكيات 
الحزبية التي كانت تتحكم في شـــغل أي 

ضابط لأي منصب رفيع.
لكن مهمـــة الكاظمي في هـــذا المجال 
لن تكون ســـهلة، وهو يواجه إرثا معقدا 
داخل المؤسسات العسكرية والأمنية التي 
عملت الأحزاب طيلة أعوام على اختراقها 

وزرع الموالين في مختلف مفاصلها.

وسياســـيا، تقول مصـــادر في بغداد 
إن الكاظمـــي يتواصـــل مع زعمـــاء كتل 
ونـــواب في البرلمـــان العراقـــي، للتفاهم 
بشأن إمكانية تشكيل تحالف يتبنى دعم 

الحكومة بشكل معلن.
وبرغم الأغلبيـــة المريحة التي نالتها 
حكومته عند عرضها على البرلمان، إلا أن 
أي كتلة لم تعلـــن تبنيها الصريح لها ما 
يتركها عرضة للاستهداف السياسي في 

أي لحظة.
وتقول المصـــادر إنّ انفتاح الكاظمي 
على نـــواب البرلمان العراقـــي، جاء على 
خلفيـــة معلومات تشـــير إلـــى أن أطرافا 
سياســـية شـــيعية عراقية، عقدت لقاءات 
في طهران خلال الأيـــام القليلة الماضية، 
لتنشـــيط خـــط معـــارض للحكومـــة في 

المرحلة المقبلة.
ولـــم تتوفـــر تفاصيـــل واضحـــة عن 
المضـــاد  الشـــيعي  السياســـي  الحـــراك 
للكاظمي في إيـــران، إلاّ أن مصادر تقول 
إن ممثلين عن زعيم ائتلاف دولة القانون 
نـــوري المالكي وزعيم ميليشـــيا عصائب 

أهل الحق قيس الخزعلي يشاركون فيه.
وفي ظـــل الدعم الشـــيعي غير المعلن 
للكاظمـــي مـــن رجلـــي الديـــن العراقيين 
مقتدى الصـــدر وعمار الحكيـــم ورئيس 
الوزراء الأســـبق حيدر العبـــادي، فضلا 
عن التأييد السياســـي الســـني والكردي 
الواضـــح، فإن أي معارضة فـــي البرلمان 
للحكومـــة الجديدة قد تحتاج إلى معجزة 

لتحقق النجاح.
فـــي  التدريجـــي  التخفيـــف  ومـــع 
إجـــراءات الإغـــلاق التي اتخذت بســـبب 
تفشـــي وبـــاء كورونا، يتوقـــع المراقبون 
أن تنشـــط الحياة السياســـية في العراق 
مجدّدا خلال الأســـابيع القليلـــة القادمة 

بعد شهور من الخمول.

ته 
ّ
د طريق مهم

ّ
رئيس الوزراء العراقي يمه

دة بتثبيت قدميه سياسيا وعسكريا
ّ

المعق

لا يحتاج رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في معالجته للأوضاع 
العراقية المعقّدة إلى مجرّد وضــــــع البرامج العملية واختيار الطاقم الكفوء 
وإيجاد التمويلات الضرورية لإنجازها، لكنّه ســــــيحتاج قبل ذلك إلى تذليل 
ــــــق التي يفرضها العمل في بيئة سياســــــية موبوءة  الصعــــــاب وإزالة العوائ
بالمحاصصة والفســــــاد والولاء للخارج ولا يمكن التعايش معها دون حزام 

سياسي وأمني سميك.

ل
ّ
جدار الصد الأو

 أبوظبــي – وجّهــــت الإمــــارات حملتها 
الدوليــــة لمســــاعدة البلدان علــــى مواجهة 
وباء كورونا صــــوب الأردن، فيما واصلت 
إرســــال مســــاعداتها إلى منطقة الكاريبي 
وأميــــركا الجنوبيــــة، بعــــد أن كان دفــــق 
المساعدات قد بلغ بلدانا من آسيا وأفريقيا 

وأوروبا.
وحملت طائرة شحن إماراتية الاثنين 
شحنة من المواد الطبية وأجهزة الفحص 
إلى الأردن بلغ وزنها 12.4 طنا سيســــتفيد 
منهــــا أكثر مــــن 12 ألفا مــــن العاملين في 
مجــــال الرعايــــة الصحية بالمملكــــة لدعم 

جهودهم في مواجهة الوباء.

كذلك أرسلت الإمارات طائرة مساعدات 
على متنهــــا 7 أطنان من الإمدادات الطبية 
إلى جمهورية الدومينيكان لتوفير الوقاية 
والحمايــــة للعاملــــين في القطــــاع الطبي 

بذلك البلــــد الواقع في منطقــــة الكاريبي. 
كما حملــــت طائــــرة إماراتية مســــاعدات 
إلى كولومبيــــا بأميركا الجنوبية تحتوي 
علــــى 8 أطنان من الإمــــدادات الطبية لدعم 
أكثــــر مــــن 8 آلاف من العاملــــين في مجال 
الرعاية الصحية هنــــاك وتعزيز جهودهم 

في احتواء انتشار الفايروس.
ونقلت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتية عن 
سالم راشــــد العويس سفير الإمارات لدى 
كولومبيا قولــــه إنّ بلاده ”تحرص في ظل 
سياسة التعاون والتضامن التي تنتهجها 
على تنمية وتطوير علاقاتها مع العديد من 
دول العالم، وأنه بالرغم من بعد المسافات 
بــــين كولومبيــــا والإمارات فــــإن العلاقات 
الثنائيــــة شــــهدت تطــــورا ملحوظــــا في 
كافة الجوانب، ويأتي إرســــال المساعدات 

الطبية ليؤكد على متانة العلاقات“.
وشحنة المساعدات الإماراتية الجديدة 
لكولومبيــــا هي الثانية مــــن نوعها حيث 
ســــبق للإمــــارات أن أرســــلت فــــي أبريل 
الماضــــي إلى البلــــد نفســــه 10 أطنان من 

الإمدادات الطبية.
وبلــــغ مجموع ما قدّمتــــه الإمارات من 
مســــاعدات طبية إلى حوالــــي 65 دولة من 
مختلف القــــارات، إلى حدود الاثنين، أكثر 
من 923 طنــــا من المواد والمعــــدّات الطبية 

المستخدمة في مكافحة وباء كورونا.

 الكويت – تتوسّــــع في الكويت بشــــكل 
متســــارع قضيــــة مواطن مــــن بنغلاديش 
متورّط في عمليات غسيل أموال ومتاجرة 
بالبشــــر، وتتدرّج لتصبح فضيحة فســــاد 
كبيــــرة داخل مؤسســــات الدولة ذات صلة 
بحالة الفوضى والتداخــــل التي آل إليها 
ملــــفّ العمّال الوافدين بأعــــداد كبيرة إلى 
البلاد والتي برزت إلى الســــطح، بشــــكل 
غير مسبوق، بســــبب جائحة كورونا وما 

سببته من ارتباك في معالجة هذا الملف.
ومع انتشــــار الوباء فــــي الكويت على 
غرار أغلــــب دول العالم وتوقّف الكثير من 
المؤسسات عن العمل بسبب حالة الإغلاق 
المرتبطة بمكافحة الفايروس، تبينّ مجدّدا 
مدى غرق سوق العمل في الكويت بعمالة 
أجنبيــــة فائضــــة عــــن الحاجة مــــا يطرح 
أسئلة عن كيفية استقدامها ودخولها إلى 

البلد والجهات المستفيدة من ذلك.
الإقامات“  ”تجّــــار  مصطلــــح  وأصبح 
شــــائع الاســــتخدام في الكويت في إشارة 
إلى أشــــخاص يديــــرون شــــبكات محلية 
ودوليــــة متخصّصــــة فــــي جلــــب العمال 
الأجانــــب وتمكينهــــم من حــــقّ الإقامة في 
البلد بالالتفاف على القوانين والإجراءات 
التي تضبط عمليات الاستقدام وتنظّمها.

ويتمثّــــل العامــــل التي يضفي ســــمة 
الإثارة على بعض قضايا تجارة الإقامات 
تورّط مســــؤولين فــــي الدولــــة ونواب في 
البرلمان فــــي تلك القضايا، وهو ما ينطبق 
على قضيــــة نائب بنغالي يجري التحقيق 
معــــه حاليا فــــي الكويت في قضية غســــل 
أموال واتجار بالبشر وأظهرت التحقيقات 
الأوليــــة معه تــــورّط نائبــــين كويتيين في 
مجلــــس الأمّة (البرلمان) الحالي، بالإضافة 

إلى نائب ومسؤول أمني سابقين.
وتتوقّع مصــــادر كويتيــــة أن يتحوّل 
تــــورّط النائبــــين فــــي حــــال ثبوتــــه إلى 
فضيحة كبرى في ظــــلّ توقّعات بأن يجرّا 
وراءهما سلســــلة طويلة وشــــبكة واسعة 
مــــن المســــؤولين الحكوميين مــــن مختلف 

المســــتويات نظرا لما هو شائع من اعتماد 
بعض النواب على شبكات علاقات واسعة 
داخل مؤسّسات الدولة لتحصيل مكاسب 
وجلب منافع وامتيازات شخصية وحزبية 
بطــــرق غير قانونية، ومــــن ضمنها توفير 
الحماية لأقارب ومعارف مخترقين للقانون 

وتحصينهم من المحاسبة والعقاب.
ومــــن ضمن التهم الموجّهة إلى النائب 
البنغالي والشبكة التي شرعت التحقيقات 
في كشــــفها تهمة ”جلب الآلاف من العمالة 
الســــائبة إلى الكويت مقابــــل مبالغ مالية 
تقــــدّر بالملايــــين مــــن الدنانير“، بحســــب 

صحيفة الرأي المحلّية.
وتسبّب هذه القضية حرجا استثنائيا 
للســــلطات الكويتيــــة نظرا لدقــــة المرحلة 
وتعالي الأصوات المنادية بوقف الفســــاد 
والهــــدر المالي والحــــدّ من إغــــراق البلاد 
بالعمّال الأجانب، في ظل التراجع الشديد 
في الموارد المالية للدولة بســــبب التراجع 

الكبير في أسعار النفط.
وتوعّد وزيــــر الداخلية الكويتي أنس 
الصالح تجــــار الإقامات قائلا إنّ ”الاتجار 
بالبشــــر والإقامة من الأولويات الرئيسية 
حاليــــا لــــدى قطاعــــات وزارة الداخلية“. 
وأشــــار في تغريدة نشرها في وقت سابق 
في تويتــــر إلى تحقيق تقــــدّم في محاربة 
الظاهــــرة ”بوضــــع اليد علــــى واحدة من 
أكبــــر قضايــــا الاتجــــار بالبشــــر والإقامة 
لوافــــد آســــيوي، حيث كشــــفت التحريات 
عن وجود معاملات مالية مشــــبوهة قامت 
بها شــــبكة من المسؤولين ضعاف النفوس 
بالتعاون مع الشركات التي سهلت من تلك 
العمليــــات“، وذلك في إشــــارة إلى قضية 

النائب البنغالي.
وأكــــد الصالح أنّ ”كل من ورد اســــمه 
في التحقيقات سواء كان مسؤولا حكوميا 
أو شــــخصية بارزة ســــيكون أمام جهات 
التحقيق فــــي وزارة الداخلية ويحال إلى 
النيابــــة العامة لاســــتكمال الإجراءات إن 

ثبت تورّطه“.

الأردن وكولومبيا والدومينيكان

أحدث المستفيدين

من حملة الإمارات ضد كورونا

الفساد وجه آخر لمعضلة 

الوافدين إلى الكويت

لين ومنافع للمتاجرين
ّ
رزق للمشغ

 أربيل (العراق) – تجلّى مجدّدا الطابع 
الاســــتعراضي الذي تحــــرص تركيا على 
إضفائــــه على عملياتها العســــكرية التي 
تقــــوم بها في عمق أراضــــي العراق دون 
تنســــيق مســــبق مع ســــلطاته وتضعها 
تحت عنوان ملاحقة عناصر حزب العمّال 
الكردســــتاني في رقعــــة جغرافية عراقية 

آخذة في الاتّساع والتمدّد باستمرار.
وقامــــت طائــــرات مقاتلــــة تركية ليل 
الأجــــواء  باختــــراق  الإثنيــــن   – الأحــــد 
العراقيــــة ونفّــــذت قصفــــا علــــى مخيّــــم 
للاّجئين علــــى محور مخمور- ســــنجار 

بمحافظة نينوى شمالي العراق.
وعلى الفور انطلقــــت الآلة الإعلامية 
التركيــــة فــــي الترويج لعمليــــة ”مكافحة 
كبيــــرة وناجحة كمــــا وصفها  إرهــــاب“ 
مســــؤولون أتراك متغاضين عن الموقف 

العراقي.

التركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت 
إنّ العمليــــة التــــي أطلــــق عليهــــا اســــم 
مكّنــــت مــــن ”تدميــــر  ”مخلــــب النســــر“ 
مخابئ الإرهابيين فــــي الكهوف“، بينما 
قالــــت وزارة الدفاع التركيــــة في بيان إن 
الهجــــوم هدف إلى ”تأميــــن حدود البلاد 
وأمن الشــــعب التركي من خــــلال تحييد 
حزب العمــــال الكردســــتاني والمنظمات 
الإرهابيــــة الأخــــرى التــــي كثفــــت مــــن 
محاولاتهــــا لشــــن هجمات علــــى قواعد 

الشرطة والجيش“.
وأصدرت قيادة العمليات المشــــتركة 
في العراق بيانا اســــتنكرت فيه اختراق 
الأجــــواء العراقيــــة مــــن قبــــل الطائرات 
التركيــــة، مشــــيرة إلــــى قيــــام 18 طائرة 
تركيــــة بالتحليــــق فــــي اتجاه ســــنجار 
ومخمــــور والكوير وأربيــــل وصولا إلى 
قضاء الشــــرقاط بعمق 193 كيلومترا من 

الحدود التركية داخــــل الأجواء العراقية 
واستهدفت مخيما للاجئين قرب مخمور 
وســــنجار. كما شــــدّد البيان على وجوب 
”إيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما 

بالمصالح المشتركة بين البلدين“.
وأصبحت بيانات الاحتجاج والإدانة 
هذه، أمرا مألوفا ومتكرّرا بصفة شــــكلية 
مــــع تكــــرار الخــــروق التركية للســــيادة 
العراقيــــة، فيمــــا أنقــــرة لا تعيرهــــا أي 
اهتمام حتــــى أنّها ترفض منذ ســــنوات 
إزالة قاعدة عســــكرية أقامتها في منطقة 
بعشيقة بالشمال العراقي دون استشارة 

السلطات العراقية.
ويرى محلّلون سياسيون وعسكريون 
أن التدخــــلات العســــكرية التركيــــة فــــي 
العراق تتجــــاوز الأهــــداف الأمنية التي 
يمكــــن العمــــل عليهــــا بالتنســــيق بيــــن 
البلدين، إلى أهداف سياســــية أبعد مدى 

تتعلّــــق بفكرة فــــرض التدخّل التركي في 
البلــــدان العربيــــة كأمر واقــــع وكـ”حقّ“ 
مكتســــب تحتفــــظ أنقرة بممارســــته في 
الزمان والمكان المناســــبين لها، وهو ما 

تحاول تطبيقه في سوريا وليبيا.
ويقول هؤلاء إنّ تركيا تعتبر ضمنيا 
أنّهــــا تمتلك مشــــروعية المنافســــة بكل 
الطرق والأشــــكال على النفوذ في العراق 
إلى جانــــب الغريمتيــــن التقليديتين في 
هــــذا المجال، إيــــران والولايات المتّحدة 
اللتيــــن حولتا البلد إلــــى ميدان لتصفية 
الحســــابات وجعلتــــاه ســــاحة مفتوحة 
للتدخــــلات الخارجية، الأمــــر الذي يتيح 
فرصــــة لحكومــــة الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان التي ترى نفســــها وريثة 
للإمبراطوريــــة العثمانيــــة التــــي كانــــت 
ممتــــدّة على أجزاء واســــعة من الأراضي 

العربية بما في ذلك أراضي العراق.

د الاستعراض في انتهاكها للسيادة العراقية
ّ
تركيا تتعم

65 دولة من مختلف 

ات العالم استفادت 
ّ

قار

من المساعدات الطبية 

الإماراتية التي تجاوز وزنها 

923 طنا

منع منتسبي المؤسسة 

العسكرية من الظهور 

الإعلامي دون تصريح مسبق 

لفرض الانضباط والنأي عن 

التجاذبات السياسية


